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 ٩٦

 ـ  ا        وبعد هذا التجوال في ظاهرة المنصوب على نزع الخافض في أبواب النحو السابقة بحثًًًـاً        وبعد هذا التجوال في ظاهرة المنصوب على نزع الخافض في أبواب النحو السابقة بحث

رة في تصانيف النحاة المختلفة وجدنا أنها ترتكـز فـي      رة في تصانيف النحاة المختلفة وجدنا أنها ترتكـز فـي      وتنقيب ا من أجل لم  اشتاتها المتفرقة المتناث      وتنقيبا من أجل لم اشتاتها المتفرقة المتناث      

  ::المواطن التاليةالمواطن التالية

  : :  المفعول به المفعول به-أولا أولاً

لقد ارتبط مفهوم النصب على نزع الخافض، بالأفعال المتعدية إلـى مفعولهـا بواسـطة     لقد ارتبط مفهوم النصب على نزع الخافض، بالأفعال المتعدية إلـى مفعولهـا بواسـطة     

 ـس ع فـي   وقد يتْـسع فـي   . . لثاني منهما بواسطة حرف الجر لثاني منهما بواسطة حرف الجرحرف الجر، أو الأفعال المتعدية إلى مفعولين ا     حرف الجر، أو الأفعال المتعدية إلى مفعولين ا      وقد ي ت

أي أي _ _  الأحيان ف ي ح ذ ف الجار، وعليه ينشأ الخلاف بين النحاة في ذلك إذ قال بعضهم بأنـه          الأحيان فَيحذَف الجار، وعليه ينشأ الخلاف بين النحاة في ذلك إذ قال بعضهم بأنـه         كثير من كثير من 

، ،  بأنه منصوب على نـزع الخـافض   بأنه منصوب على نـزع الخـافض  بعضهمبعضهممفعول حقيقي وقال  مفعول حقيقي وقال  _ _ المنصوب بعد نزع الخافض     المنصوب بعد نزع الخافض     

  .. تخريجات كثيرة كالتضمين أو الاتساع أو الضرورة الشعرية أو الشذوذ تخريجات كثيرة كالتضمين أو الاتساع أو الضرورة الشعرية أو الشذوذ ذلك ذلك خلال خلالموردينموردين

ذلك فبرزت في المنصوب على التحذير وقد اختصت ببعض الصور،        ذلك فبرزت في المنصوب على التحذير وقد اختصت ببعض الصور،        وامتدت الظاهرة ك  وامتدت الظاهرة ك    

 ـذ ف    فَيتَّسع في حرف الجر كـذلك فَيحـذَف    ) ) إياك من أن تفعل القبيح    إياك من أن تفعل القبيح    ((، و ، و ))إياك من الأسد  إياك من الأسد  : (: (نحو قولهم نحو قولهم  ف ي ت س ع في حرف الجر كـذلك ف ي ح

 لآراء مختلفة لدى النحاة، منها أنه مفعول به ثان، ومنها أنه منـصوب   لآراء مختلفة لدى النحاة، منها أنه مفعول به ثان، ومنها أنه منـصوب  اار منه موطن  ر منه موطن    َّ  المحذالمحذفيكون  فيكون  

  ..على نزع الخافض على نزع الخافض 

يتكرر الموقف نفسه في مسألة المقسم به إذ نجد أن بعض حالاته يحذف منهـا حـرف          يتكرر الموقف نفسه في مسألة المقسم به إذ نجد أن بعض حالاته يحذف منهـا حـرف          وو  

 قـال   قـال  وبعـضهم وبعـضهم القسم ويبقى المقسم به منصوب ا وقد أو له بعض النحاة بأنه منصوب بفعل مضمر    القسم ويبقى المقسم به منصوبا وقد أوله بعض النحاة بأنه منصوب بفعل مضمر    

  ..بأنه منصوب على نزع الخافض بأنه منصوب على نزع الخافض 

  : :  الظرف الظرف-ثانياثانيا

ن الظـرف بمفهومـه   ن الظـرف بمفهومـه    المواطن التي ظهر فيها نزع الخافض، ومنها أ     المواطن التي ظهر فيها نزع الخافض، ومنها أ    وفيه أيضا درست  وفيه أيضا درست    

، إضافة إلى أنه انقسم إلى عدة أقسام، قـسم يجـوز ظهـور    ، إضافة إلى أنه انقسم إلى عدة أقسام، قـسم يجـوز ظهـور    ))فيفي((العام انبنى على معنى الخافض   العام انبنى على معنى الخافض   

معه ويطلق عليه الظروف المتصرفة، وقسم لا يجوز ظهور الخافض معها وهـذه     معه ويطلق عليه الظروف المتصرفة، وقسم لا يجوز ظهور الخافض معها وهـذه     ) ) فيفي((الخافض  الخافض  

  . . غير متصرفة غير متصرفة 

لاعتباريـة   لاعتباريـةُ   إلى المتصرفة من حيث قبول الخافض في ظـاهر اللفـظ الظرفيـة  ا       إلى المتصرفة من حيث قبول الخافض في ظـاهر اللفـظ الظرفيـةُ ا      وينتميوينتمي  

والظروف  المشتقة  من مادة فعلها، والتوسـع  فـي     والظروفُ المشتقةُ من مادة فعلها، والتوسـع فـي     ) ) حقا وظنا وغير وجهد   حقا وظنا وغير وجهد   ((المجازية الواردة في    المجازية الواردة في    

 ونصب ها على المفعولية، وقد تمثل بعض النحاة فـي أثنـاء دراسـتها     ونصبها على المفعولية، وقد تمثل بعض النحاة فـي أثنـاء دراسـتها     والمكانية  والمكانية الظروف الزمانية الظروف الزمانية 

  ..بعبارة المنصوب على نزع الخافض بعبارة المنصوب على نزع الخافض 

  

  

  :: التمييز التمييز-ثالثاثالثا



 ٩٧

تعـد د  تعـدد  وهو مماثل للظرف في وهو مماثل للظرف في ) ) منمن((ز في ج ل ه على معنى الخافض    ز في جلِّه على معنى الخافض    فقد انبنى مفهوم التميي   فقد انبنى مفهوم التميي     

 لا يقبلـه إلا   لا يقبلـه إلا  وبعـضها وبعـضها قبل الخافض في ظاهر اللفظ، قبل الخافض في ظاهر اللفظ، إلى عدة أقسام بعضها يإلى عدة أقسام بعضها ي إذ إنه انقسم     إذ إنه انقسم    ،،أنواعهأنواعه

كـم  كـم  ((ويشتمل هذا الفصل كذلك على تمييز كنايات العدد بأنواعهـا وهـي      ويشتمل هذا الفصل كذلك على تمييز كنايات العدد بأنواعهـا وهـي      . . في التقدير المعنوي    في التقدير المعنوي    

  ..وهذه يتناوب في صورها ظهور الخافض أو إضماره وهذه يتناوب في صورها ظهور الخافض أو إضماره ) ) ، وكذا، وكذاالخبرية والاستفهامية، وكأينالخبرية والاستفهامية، وكأين

 قضايا مختلفة، كالتشابه بين المفعول به والمفعول فيه، إذ يعود هذا التـشابه إلـى نـوع          قضايا مختلفة، كالتشابه بين المفعول به والمفعول فيه، إذ يعود هذا التـشابه إلـى نـوع         –رابعا  رابعا  

 فـلا نجـد    فـلا نجـد   ،،الخافض المقدر في كل منهما، مما ينتج عنه اختلاف في النظرة النحوية للنحاة كافـة   الخافض المقدر في كل منهما، مما ينتج عنه اختلاف في النظرة النحوية للنحاة كافـة   

  .. فيما يتعلق بذلك  فيما يتعلق بذلك  واحد ا يتفق عليه الجميع واحدا يتفق عليه الجميعرأيا رأياً

ثم يلحق ما سبق علاقة نزع الخافض بالمصدر المؤول، فالنحاة غالبـا  أجـازوا حـذف              ثم يلحق ما سبق علاقة نزع الخافض بالمصدر المؤول، فالنحاة غالبـاً أجـازوا حـذف                

  ::الخافض مع المصدر المؤول فكان لموقعه الإعرابي صورتانالخافض مع المصدر المؤول فكان لموقعه الإعرابي صورتان

  ..أنه في موضع جر والعامل فيه حرف الجر المقدر أنه في موضع جر والعامل فيه حرف الجر المقدر _ _ الأولىالأولى

  ..رة دون وساطة الخافض رة دون وساطة الخافض أنه منصوب والعامل فيه الفعل الذي وصل إليه مباشأنه منصوب والعامل فيه الفعل الذي وصل إليه مباش_ _ الثانية الثانية 

  حذف المـضاف، حذف المـضاف، وو   في نزع الخافض ومحل الجملة من الإعراب     في نزع الخافض ومحل الجملة من الإعراب     الصورة نفسها   الصورة نفسها  تكررتكررتتوو  

سما، ففي عبارات كثيرة حذف المضاف وانتـصب المـضاف   سما، ففي عبارات كثيرة حذف المضاف وانتـصب المـضاف   خافض هنا ليس حرفا بل ا     خافض هنا ليس حرفا بل ا     إذ إن ال  إذ إن ال  

إليه المجرور، فتبع ا لذلك وجدنا من النحاة من يشير إلى أن نصب المضاف إليه عائد إلى حـذف          إليه المجرور، فتبعا لذلك وجدنا من النحاة من يشير إلى أن نصب المضاف إليه عائد إلى حـذف          

  .. ويتبع ذلك النصب على التوهم وناصب المفعول لأجله  ويتبع ذلك النصب على التوهم وناصب المفعول لأجله لمضافلمضافاا

    ـ  كانت مختلفة من حيث المضمون إلا أكانت مختلفة من حيث المضمون إلا أ فهذه الأبواب وإن      فهذه الأبواب وإن   ـ  نها تشترك فـي سـمة واح دة دة نها تشترك فـي سـمة واح

 ـذ ف     ونتيجـة الاتـساع حـذفَ    . .  المختلفة حرف  جر معينا المختلفة حرفَ جر معيناصورها وعباراتهاصورها وعباراتهاوهي أنها تضمنت خلال     وهي أنها تضمنت خلال      ونتيجـة الاتـساع ح

 حين درسوا الأبـواب النحويـة الـسابقة     حين درسوا الأبـواب النحويـة الـسابقة    نحاةنحاةأن الأن الالخافض فانتصب ما كان مجرورا، إضافة إلى  الخافض فانتصب ما كان مجرورا، إضافة إلى  

عز وا العاملية في كثير من الأحيان إلى الفعل مع تقديرهم للخافض في المعنى، وبعـضهم قـال          عزوا العاملية في كثير من الأحيان إلى الفعل مع تقديرهم للخافض في المعنى، وبعـضهم قـال          

را سـليما  را سـليما   وهذه النظرة في رأينا لا تعد تحليلا منطقيا وتفسي      وهذه النظرة في رأينا لا تعد تحليلا منطقيا وتفسي     ،،صراحة بالنصب على نزع الخافض    صراحة بالنصب على نزع الخافض    

  ..لطبيعة المسألة كلها لطبيعة المسألة كلها 

 من أجل الوصـول إلـى    من أجل الوصـول إلـى   ل ما سبقت الإشارة إليه من أبواب    ل ما سبقت الإشارة إليه من أبوابٍ   لتناولتناولذا جاءت هذه الدراسة     لذا جاءت هذه الدراسة     

     . .تفسير سليم ومقنع تطمئن له النفستفسير سليم ومقنع تطمئن له النفس

  ::وكانت نتيجة هذه الدراسة متمثلة فيما يلي وكانت نتيجة هذه الدراسة متمثلة فيما يلي   

  :: إلى أمرين إلى أمريناادد ربما كان عائ ربما كان عائ التوسع في نزع الخافض في باب المفعول به التوسع في نزع الخافض في باب المفعول بهأنأن_ _ أولا أولاً

 الكلام، لإدراكهم أن المعنى المـراد   الكلام، لإدراكهم أن المعنى المـراد  أنه مقصود من مستعملي اللغة طلبا للخفة والسهولة في     أنه مقصود من مستعملي اللغة طلبا للخفة والسهولة في     _ _ ١١

وصار بذلك أسلوبا لهجيا يرد فيـه  وصار بذلك أسلوبا لهجيا يرد فيـه  . . من السياق واحد سواء أظهر الحرف مع مفعوله أم لم يظهر       من السياق واحد سواء أظهر الحرف مع مفعوله أم لم يظهر       



 ٩٨

أي مع الجار وبدونه، وهذا متمثل في الأفعال التي ترد لازمـة تـارة ومتعديـة تـارة      أي مع الجار وبدونه، وهذا متمثل في الأفعال التي ترد لازمـة تـارة ومتعديـة تـارة      : : الوجهانالوجهان

  ..شكر ونصح وعد  ووزن وباع وكال شكر ونصح وعد ووزن وباع وكال : : أخرى، نحو أخرى، نحو 

يجة التطور، فلكثرة وروده لدى مستعملي اللغة صار اتجاهـا شـائعا، ومظهـرا مـن        يجة التطور، فلكثرة وروده لدى مستعملي اللغة صار اتجاهـا شـائعا، ومظهـرا مـن        أنه نت أنه نت _ _ ٢٢

هو شيوع أو ظهور ظاهرة بعـد أن لـم   هو شيوع أو ظهور ظاهرة بعـد أن لـم   : : فالتطور في مجملهفالتطور في مجمله. . مظاهر تطور اللغة، كالفعل دخل     مظاهر تطور اللغة، كالفعل دخل     

  .. الرصد التاريخي لمثل هذه الحالات يدل على ذلك الرصد التاريخي لمثل هذه الحالات يدل على ذلكوإنوإن. . شائعة، أو لم تكن موجودة أصلاشائعة، أو لم تكن موجودة أصلاتكن تكن 

 أقوى من إسـناده إلـى    أقوى من إسـناده إلـى   والمقسم به إلى عاملية الفعل هو والمقسم به إلى عاملية الفعل هو ب في المحذ ر منه     ب في المحذَّر منه      إسناد النص   إسناد النص  أنأن_ _ ثانيا ثانياً

    ..معنوية هي حذف الخافضمعنوية هي حذف الخافضعاملية عاملية 

وكذلك الحال في الظرف والتمييز، فإن عاملهما لفظي، وإن كان تقدير الخافض معهمـا          وكذلك الحال في الظرف والتمييز، فإن عاملهما لفظي، وإن كان تقدير الخافض معهمـا            

  ..ي غ ر ي بنسبة نصبهما إلى عامل معنوي هو النصب على نزع الخافض يغْرِي بنسبة نصبهما إلى عامل معنوي هو النصب على نزع الخافض 

 ب ن ي  علـى نـوع    بني علـى نـوع    لو لو أن التفريق بينهما أن التفريق بينهمان الظرف والمفعول به فإنني أرىن الظرف والمفعول به فإنني أرىابه بيابه بي التش  التش من حيث من حيث _ _ ثالثا ثالثاً

فهي ظرف، أما إذا قبلـت  فهي ظرف، أما إذا قبلـت  ) ) فيفي((الخافض لكان أفضل من غيره فإذا لم تقبل الكلمة إلا حرف الجر  الخافض لكان أفضل من غيره فإذا لم تقبل الكلمة إلا حرف الجر  

أي حرف آخر غيره كالباء أو من أو إلى مثلا أو جاز معها تقدير أكثر من خافض فإنها مفعـول       أي حرف آخر غيره كالباء أو من أو إلى مثلا أو جاز معها تقدير أكثر من خافض فإنها مفعـول       

  ..به به 

 الخافض غير سليم، وذلـك   الخافض غير سليم، وذلـك   بأنه منصوب على نزع   بأنه منصوب على نزع  أرى القول أرى القول ما يتعلق بالمفعول لأجله     ما يتعلق بالمفعول لأجله     فيفي_ _ رابعا رابعاً

، بالإضـافة إلـى أن   ، بالإضـافة إلـى أن    بد من تقديره في المعنـى  بد من تقديره في المعنـى  معناه مبني في الأساس على حرف الجر ولا   معناه مبني في الأساس على حرف الجر ولا  لأنلأن

أن ينصب مباشرة أو يجر بحرف من حـروف الجـر   أن ينصب مباشرة أو يجر بحرف من حـروف الجـر   _ _ إذا اكتملت شروطه  إذا اكتملت شروطه  _ _ النحاة أجازوا فيه    النحاة أجازوا فيه    

وأشهرها اللام، ويعد  النصب فيه أقوى وأفـصح؛  وأشهرها اللام، ويعد النصب فيه أقوى وأفـصح؛  ) ) اللام وفي والباء ومن   اللام وفي والباء ومن   : (: (ييالتي تفيد التعليل وه   التي تفيد التعليل وه   

وتبعـا  لـذلك   وتبعـاً لـذلك   . . ))١١(( من شروطه فيجب جر ه باللام من شروطه فيجب جره باللامد شرط د شرطٌق قوذلك لشيوعه في الكلام العربي، أما إذا ف  وذلك لشيوعه في الكلام العربي، أما إذا فُ 

ول لأجله بظاهرة نـزع الخـافض فـنخلط بـين     ول لأجله بظاهرة نـزع الخـافض فـنخلط بـين      إلى أن نربط المفع    إلى أن نربط المفع    بتاتا  بتاتا فأنني أرى أنه لا حاجة    فأنني أرى أنه لا حاجة    

  ..الأساليب الأساليب 

من ظاهرة نزع الخافض لأن القـول بنـصبها   من ظاهرة نزع الخافض لأن القـول بنـصبها     ةةالجملالجملوو   المصدر المؤول المصدر المؤول أن نستبعد   أن نستبعد  أرىأرى_ _ امسا امساًخخ

   . .محلا على نزع الخافض هو من باب المبالغة في تحر ي أثر العاملمحلا على نزع الخافض هو من باب المبالغة في تحري أثر العامل

    

  

  ــــــــــــــ
   . .١٩٥١٩٥، ، ١٩٤١٩٤ ، ص ، ص٢٢عباس حسن، النحو الوافي، جعباس حسن، النحو الوافي، ج ))١١((

  



 ٩٩

 وغيرهـا إن    وغيرهـا إن  بواب النحوية السابقةبواب النحوية السابقةوبناء  على ما سبق فإنني أرى أن نزع الخافض في الأ      وبناء على ما سبق فإنني أرى أن نزع الخافض في الأ      _ _ سادسا سادساً

 بـل هـو علـة     بـل هـو علـة    وج د لا يعتبر عاملا  نحوي ا مستقلا  ولا وظيفة نحوية محد دة كالفاعلية والمفعوليـة  وجِد لا يعتبر عاملاً نحويا مستقلاً ولا وظيفة نحوية محددة كالفاعلية والمفعوليـة  

نحوية تفسيرية تقتصر على التقدير المعنوي فحسب لتظل العاملية الحقيقية متعلقـة بالفعـل فهـو     نحوية تفسيرية تقتصر على التقدير المعنوي فحسب لتظل العاملية الحقيقية متعلقـة بالفعـل فهـو     

  ..لجر من غيره لجر من غيره أقوى على النصب من غيره كما أن الخافض أقوى على اأقوى على النصب من غيره كما أن الخافض أقوى على ا

 أن تردد الخافض بين الظهور اللفظي فـي سـياق الجملـة العربيـة أو      أن تردد الخافض بين الظهور اللفظي فـي سـياق الجملـة العربيـة أو     وفي رأيي كذلك  وفي رأيي كذلك  _ _ سابعا سابعاً

وهو ما يـضفي علـى   وهو ما يـضفي علـى     ،،تقديره في المعنى يشكل نمطين أو أسلوبين يتخيرهما العربي في التعبير          تقديره في المعنى يشكل نمطين أو أسلوبين يتخيرهما العربي في التعبير          

  ..لغتنا سمت الحيوية والتطور لغتنا سمت الحيوية والتطور 
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